
“التطـبيع خيانـة عظمـى”.. وقيـس سـعيّد
“خديعة أعظم”

, أبريل  | كتبه عبد اللطيف درباله

زار قيس سعيّد اليوم بمصر ضريح كلّ من الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.. وكذلك أنور
السادات..

وكان متوقّعا أن يزور قيس سعيّد قبر عبد الناصر.. لأنهّ من الواضح من خلال سيرته وما يُعرف عنه
ومن خطاباته وطريقة تصرفّه وأفكاره وجموده السياسي أنهّ متأثرّ بشخصيّة الديكتاتور العربي الأشهر
جمال عبد الناصر.. رائد الاستبداد في الدول العربية في التاريخ الحديث.. وجمال عبد الناصر الذي
أخذ شعبيّة كبرى في وقت ما.. وفي فترة حساسة في فترة ما بعد استقلال أغلب الدول العربية.. سنّ
سنّة سيّئة إذ نسج على منواله قادة أغلب الدول العربية.. فأسّسوا مثله أنظمة استبدادية تقوم

على الحاكم الواحد والزعيم الأوحد.. بتبرير تحرير فلسطين.. وخدمة الوطن والشعب..!!

وفي النهاية لا هو حرّر فلسطين.. ولا هو حقّق التقدّم والرخاء لشعبه.. فقد ألقى عبد الناصر ببلاده
في حـرب اليمـن ليسـتنزف جيشـه طـوال سـنوات ثـمّ يخـ مهزومـا بـآلاف القتلـى والجرحـى وخسـائر

بالمليارات..

وانهزم في حرب بعد أن أعلى الولاء في الجيش المصري على الكفاءة والأهليّة.. فدمّرت إسرائيل
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الجيــش المصري وكــلّ المطــارات والطــائرات العســكرية ومئــات الــدبابات وقتلــت وأسرت آلاف الجنــود
خلال  أيـام فقـط مـن هجومهـا صبيحـة يـوم  جـوان .. واحتلـت إسرائيـل كافـة شبـه جـزيرة
سيناء المصرية.. وقطاع غزة الفلسطيني الذي كان واقعا تحت النفوذ المصري.. وتوفي عبد الناصر سنة
.. بعــد  ســنة مــن الحكــم الفــردي والعســكري.. وقــد أغــرق بلاده وشعبــه في الفقــر والجهــل
والتخلّـف والمهانـة والـتردّي الاقتصـادي والاجتمـاعي وفسـاد السـلطة وديـون خياليّـة.. دون الحـديث
عــن ســجلّه الاجرامــي في حقــوق الانســان والقتــل والتعذيــب والمعتقلات الســتالينيّة.. وكذلــك قمــع
الحريات والاعلام.. حتىّ أنّ الرقيب العسكري على الصحف كان له مكتب داخل مقراّت الجرائد رغم
أنّ أغلبهــا صادرتهــا الدولــة أصلا وتعتــبر حكوميّــة.. وكــان المــواطن المصري في عهــد عبــد النــاصر يحتــاج
ــا ي للحصــول علــى رخصــة مــن البــوليس الســياسي قبــل مجــردّ الســفر لخــا مصر تمامــا مثــل كور

الشمالية اليوم..!!!

ولأنهّ ظاهرة كلاميّة وخطابيّة مثله.. (مع الاقرار بتفوّق هائل لعبد الناصر) ولأنّ لديه نزعات فرديةّ
واستبداديةّ في الحكم مثله.. فكان من الطبيعي والمنتظر أن يزور قيس سعيّد قبر جمال عبد الناصر..
لكنّ المفاجأة أنّ قيس سعيّد صاحب مقولة “التطبيع خيانة عظمى”.. زار أيضا قبر الرئيس المصري
أنور السادات.. أي نعم السادات بذات نفسه.. الذي كان أوّل رئيس عربي طبّع مع إسرائيل وأبرم
معها اتفاقية سلام وعقد معها علاقات ديبلوماسيّة..!!! وكان ذلك اثر اتفافية “كامب دافيد” سنة

..

أراد أن يوجّه رسالة لمن يهمّه الأمر بأنّ مقولته التطبيع خيانة عظمى لا تعكس
فكرا حقيقيّا متأصّلا لديه

وقاطعته بسبب التطبيع مع اسرائيل جميع الدول العربية لما اعتبروه خيانة للقضية الفلسطينية..
وقطعوا العلاقات مع مصر..

وقاموا بنقل مقرّ جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس.. واستمرّ ذلك إلى ما بعد حرب العراق
.. وبعد اتفاق السلام الفلسطيني الاسرائيلي سنة .. سنة

يـّة ذهـب اليـوم إلى قـبر الأب الروحـي للتطـبيع مـع إسرائيـل وهـو أنـور يعـني قيـس سـعيّد في حركـة رمز
السادات.. وهو ما يعكس بأنهّ أراد أن يوجّه رسالة لمن يهمّه الأمر (…) بأنّ مقولته “التطبيع خيانة
يــح.. وإلى أنّــه اليــوم لا يعــادي عظمــى”.. لا تعكــس فكــرا حقيقيّــا متــأصّلا لــديه.. وأنهّــا ذهبــت مــع الر

التطبيع مع إسرائيل في المطلق كما كان يزعم قبل انتخابه..!!

ــارته لفرنســا يــوم  جــوان ي ــا قيــس ســعيّد بمــواقفه غــير الوطنيــة عنــد ز وهكــذا.. وبعــد أن فاجأن
.. عندما انحنى ليقبّل كتفي الرئيس الفرنسي ماكرون.. وقال في تزلّف رخيص أنهّ يقرأ كل كتبه
ويتعلّم منها.. وأنّ الاحتلال الفرنسي هو حماية وليس استعمارا.. وانهّ ليس مطلوبا من فرنسا حتىّ
يارته لمصر يوم  أفريل  يكمل إسقاط الاقنعة الزائفة عن وجهه الاعتذار.. فإنّ قيس سعيّد بز
ــه لم يكــن إلاّ “خديعــة عظمــى”.. تمامــا مثــل كذبــة شعــاره الزائــف ــدين أنّ كّ كثر.. ويجعلنــا متأ كــثر فــأ أ



“التطبيع خيانة عظمى”..!!
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